
ــــــــون المصري.. ي ــــــــى التلفز ــــــــا عل  عامً
يادة والإقصاء “ماسبيرو” بين الر

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

قبــل ســتين عامًــا مــن اليــوم، وفي تمــام الساعــة السابعــة مســاء  مــن يوليو/تمــوز  انطلقــت
الشرارة الأولى لـ”التليفزيون العربي” الذي يتخذ من كورنيش النيل بوسط العاصمة المصرية، القاهرة،
مقرًا له، مستهلاً بثه بآيات من القرآن الكريم، تلاها كلمة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في أثناء
افتتـاح مجلـس الأمـة (البرلمـان) في ذلـك اليـوم، ثـم نشيـد “وطـني الأكـبر” أبـرز الأناشيـد الوطنيـة الـتي

يتغنى بها المصريون.

 ساعات فقط يوميًا، تبدأ بالقرآن وتنتهي به، وذلك عبر قناة واحدة، تعمل بمعدل  كانت البداية
ساعــات في اليــوم، وصــلت إلى  ساعــة في  مــن يوليو/تمــوز ، إثــر إضافــة قنــاة ثانيــة، ثــم
كتوبر/تشرين ، ليصل معها متوسط عدد ساعات الإرسال على القنوات الثلاثة ما الثالثة في أ

بين - ساعة بث على مدار اليوم.

ــوني، ي ــا وشرق أوســطيًا في مجــال اخــتراق البــث التليفز ــة الأولى عربيً ــون المصري التجرب ي ويعــد التليفز
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وثالث أقدم تليفزيونات العالم، لذا كان ينظر للقاهرة على مدار عقود طويلة مضت على أنها صاحبة
الريادة الإعلامية في وقت كان يعاني فيه العالم من ندرة وسائل الاتصال والتواصل.

وتحولت مصر فيما بعد إلى قبلة للمهتمين بالإنتاج التليفزيوني والإعلامي والإذاعي، وظلت على هذا
المنوال الريادي لسنوات طويلة، لكن سرعان ما تراجع هذا الدور حتى بات اليوم في مؤخرة الركب،

متذيلاً قائمة القنوات الأكثر حضورًا وجماهيريةً داخل الشا المصري.

موجات متلاطمة من الفساد والإهمال تعرض لها التليفزيون الرسمي المصري، مُني بسببها بخسائر
ية، كانت أبرز الدوافع لتحويل طرف الدولة عن هذا الكيان الشامخ، ونقل دفة الاهتمام نحو مليار

الإعلام الخاص، وهو ما وضع أقدم تليفزيونات المنطقة في موقف لا يحسد عليه.  

الملَكية وإرهاصات التجربة
لم يكن دخول عصر التلفاز إنجازًا لنظام الـ من يوليو  كما يحلو للبعض أن يدندن، إذ إن هذا
المشروع ظل حلمًا يداعب المصريين إبان عهد الملكية، حيث شهد عام  أول تجربة تليفزيونية في
ـــة للإرســـال ـــون أول محاول ي ـــو والتليفز مصر، وذلـــك حين أجـــرت الشركـــة الفرنســـية لصـــناعة الرادي

التليفزيوني، وكان نقلاً للمهرجانات التي أقيمت بمناسبة زواج الملك فاروق.

يــون الرســمي للدولــة المصريــة أواســط الخمســينيات، إكمــالاً كــان مــن المقــرر أن يتــم انطلاق التليفز
يـر الإرشـاد القـومي آنـذاك، صلاح سـالم، علـى الرئيـس جمـال للتجـارب السابقـة، وفي  عـرض وز
عبـد النـاصر موضـوع إنشـاء دار الإذاعـة الجديـدة وإنشـاء محطـة تليفزيونيـة فـوق جبـل المقطـم، لكـن

وقوع العدوان الثلاثي على البلاد في  تسبب في تأخر انطلاق المشروع بشكل رسمي.

وفي  وقعت القاهرة عقدًا مع هيئة الإذاعة الأمريكية RCA لتزويد البلاد بشبكة للتليفزيون،
وبعد أقل من عام واحد فقط، تم الانتهاء من إنشاء مبنى الإذاعة والتليفزيون، ذلك المبنى المعماري

الفريد في مقره الحاليّ وسط القاهرة بكورنيش النيل.

وكانت الانطلاقة الأولى رسميًا للتليفزيون المصري عام  في أجواء احتفالية كبيرة، كونها المبادرة
الأولى في المنطقة، التي بدأت تجاربها الأولى من مسرح قصر عابدين، قبل أن تنتقل بعد ذلك إلى مقر

يخًا من الريادة الإعلامية للمحروسة. المبنى الرئيسي الذي يحمل بين طياته تار

يـوني مقتصرًا علـى الحـدود الـدنيا لـه، حـتى صـدور المرسـوم الجديـد لاتحـاد الإذاعـة وظـل البـث التليفز
والتليفزيون المصري (ERTU) في  من أغسطس  الذي بموجبه تم إنشاء أربعة قطاعات:
قطاع الإذاعة وقطاع التليفزيون وقطاع الهندسة وقطاع التمويل، ليدخل التليفزيون المصري آفاقًا

جديدة من التطوير.



عصر النهضة
كبر عمليـة تجديـد في يـون المصري بـأ كتـوبر  قـام التليفز عقـب انتهـاء حـرب العـاشر مـن رمضـان، أ
معــداته الفنيــة والهندســية، وبعــد خمــس ســنوات فقــط تــم توصــيل بــث القنــاتين الأولى والثانيــة إلى

مدن القناة “شرق” بعدما كان البث محصورًا على العاصمة فقط.

ــا إنشــاء عــدد مــن القنــوات المحليــة عــام  وخصصــت في البدايــة لمــدن الســويس ثــم تــم لاحقً
وبورســعيد والإســماعيلية “القنــاة الرابعــة” وفي  تــم إنشــاء قنــاة لمخاطبــة الشعــب الســكندري
وبعــدها بأربعــة أعــوام أطلقــت شــارة البــث للقنــاة السادســة المخصــصة لمحافظــات وســط الــدلتا، وفي
العــام ذاتــه بــدأ إرســال قنــاة شمــال الصــعيد “السابعــة”، وبعــدها القنــاة “الثامنــة” الــتي تســتهدف

محافظات جنوب الصعيد.

ومــع قــدوم عــام  دخلــت مصر عصر الســماوات المفتوحــة والبــث الفضــائي، حيــث تــم إنشــاء
قنــوات النيــل المتخصــصة، فيمــا كــانت القنــاة الفضائيــة المصريــة الأولى أول قنــاة فضائيــة في المنطقــة

. العربية يتم إرسالها عبر الأقمار الصناعية، بينما بدأت قناة النيل الدولية إرسالها في

وفي عام  دخلت القناة الفضائية الثانية مضمار الإعلام المدفوع، كأول قناة عربية مشفرة، ثم
تلاهــا قنــوات عــدة أثــرت المنظومــة التليفزيونيــة المصريــة منهــا القنــوات الرياضيــة والأخبــار والثقافــة

والمنوعات والطفل والتعليمية وبعدها ضمت السينما والكوميديا والمنوعات “لايف”.

ــا، ويضــم مــاسبيرو يــد علــى  عامً أمــا مــن حيــث المجــال الإذاعــي، فقــد ســبق عصر التلفــاز بمــا يز
ـــامج العـــام  وإذاعـــة صـــوت العـــرب ـــا نحو  محطـــة إذاعيـــة عامـــة هـــي: إذاعـــة البرن حالي
–  ــا ــامج الثــاني سابقً ــامج الثقــافي – البرن  وإذاعــة الــشرق الأوســط  وإذاعــة البرن
وإذاعـة الشبـاب والرياضـة  وإذاعـة البرنـامج الموسـيقي وإذاعة البرنـامج الأوروبي وإذاعـة القـرآن

. – الكريم وإذاعة الأغاني المصرية – المتخصصة سابقًا

هـــــــــذا بخلاف الإذاعـــــــــات المتخصـــــــــصة والنوعية كالموســـــــــيقى والإذاعة التعليميـــــــــة والإذاعات
الموجهة والإذاعات الإقليمية وإذاعة راديو مصر- تابعة لقطاع الأخبار حاليا -، فضلاً عن أربع محطات

ذات نسبة شراكة، تابعة لشبكات راديو النيل هي ميجا إف إم وراديو هيتس ونغم إف إم وشعبي.

وتقلد منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون منذ تأسيسه  رئيسًا حتى إلغائه وإنشاء الهيئة
يــرًا، كــان كتــوبر المــاضي، كمــا تــولى وزارة الإعلام  وز يــن رئاســتها في أ الوطنيــة للإعلام وتــولي حسين ز

. أولهم محمد عبد القادر حاتم وآخرهم أسامة هيكل الذي عين في ديسمبر



يادة للتجاهل من الر
يــون المصري تحــديات عــدة تهــدد اســتمراره وتجعــل مــن بعــد ســتة عقــود علــى الانطلاق يــواجه التليفز
بقـائه مسـألة تحتـاج إلى ضغـوط وجهـود كـبيرة بعـدما بـات عبئًـا علـى الدولـة، لا سـيما في ظـل تصاعـد
ديــونه عامًــا بعــد عــام حــتى بلغــت  مليــار جنيــه (. مليــار دولار) حســبما كشــف الإعلامــي جمــال

الشاعر وكيل الهيئة الوطنية للإعلام.

كمـا تعـرض لموجـات متتاليـة مـن الخسـائر بلغـت حـتى العـام المـاضي . مليـار جنيـه حسـبما كشفـت
الميزانية الأخيرة لماسبيرو، الأمر الذي دعا بعض رجال الأعمال المهتمين بالإعلام للمطالبة بوقف إهدار
مــال الشعــب علــى هــذا القطــاع الــذي لا يشاهــده أحــد كمــا جــاء علــى لســان رجــل الأعمــال نجيــب

ساويرس، مالك قناة “أون تي في” السابق.

يـون الدولـة مـن حسابـات الأنظمـة، بـدءًا مـن نظـام حسـني مبـارك وأمـام هـذه الوضعيـة سـقط تليفز
مــرورًا بعــام محمد مــرسي وصــولاً إلى الرئيــس الحــاليّ عبــد الفتــاح الســيسي، وبــات التحــول إلى القنــوات
الخاصة هو البديل، الأمر الذي عزز من تراجع دور هذا المبنى التاريخي وزاد من حالة الاحتقان بين

العاملين بداخله.

الباحث بالمرصد العربي لحرية الإعلام أحمد أبو زيد، كشف خطة رسمية لتصفية ماسبيرو منذ عام
 وذلـك مـن خلال بعـض الإجـراءات منهـا تـأجير أصـوله لقنـوات خاصـة حليفـة للنظـام، إلا أنـه

أشار إلى تأجيل الصفقة خشية غضب العاملين من احتمال تسريحهم، حسب قوله.

يـــد في تصريحـــات صـــحفية لـــه اســـتعرض بعـــض الخطـــوات المتخـــذة حاليـــا وتشـــير إلى ســـقوط أبـــو ز
التليفزيون القومي من حسابات الحكومة، منها التمهيد لتسريح عدد كبير من العاملين في ماسبيرو

ية الجديدة. امتثالاً لقانون الخدمة المدنية، متوقعًا أن يتم نقل بعض إدارات المبنى للعاصمة الإدار

العديد من الخبراء يرون أن التليفزيون الرسمي فقد تأثيره بصورة كبيرة، ما دفع السلطات الحاليّة
كثر تأثيرًا وحضورًا، فكان اللجوء لاختراق الإعلام الخاص، حيث تدشين قنوات للبحث عن بديل آخر أ
إنتاج مستقلة تابعة للمخابرات مثل إعلام المصريين والمتحدة وسينرجي وغيرها، التي باتت تتحكم في

المشهد الإعلامي برمته.

لكــن هــذا لا يعــني مــن وجهــة نظــر الخــبراء أن يتــم تــرك مــاسبيرو بكــل هــذا التــاريخ أن يســقط بهــذه
الكيفية، حتى لو كانت مبررات السقوط متوافرة، فهذا الكيان من الصعب أن يتم التفريط فيه هكذا

دون الاستفادة من إمكاناته التي تملك المقومات لإعادة مجد المبنى وتاريخه مرة أخرى.

الكثــيرون، بمــن فيهــم مــن هــم في الســلطة الآن، يــرون في مــاسبيرو حائــط صــد قــوي، داعــم للنظــام
الحــاكم علــى طــول الخــط، حصــن منيــع وقــت الأزمــات، خاصــة في حــال فقــدان الدولــة نفوذهــا في
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منظومة الإعلام الخاص، ومن ثم جاءت مساعي التطوير لهذا الكيان وإن كانت على استحياء.

اللافت للنظر أن التطوير المزعوم في ماسبيرو لم يحقق الهدف منه حتى كتابة هذه السطور، في ظل
الــ بأســماء ذات خلفيــة عســكرية لقيــادة المشهــد الحــاليّ، رغــم افتقادهــا للخــبرات والإمكانــات الــتي
تؤهلهــا لتلــك المهمــة، وهــو مــا أثــار حفيظــة عــدد مــن الإعلاميين المصريين، ممــن يــرون أن مــا يحــدث
بدعوى التطوير ما هو سوى استكمال لمسلسل الفساد الذي نشأ أواخر عصر مبارك، لكنه هذه المرة

بنكهة عسكرية على طريقة السيسي.

الكاتب الصحفي والسيناريست حسام الغمري يعتبر أن “الموضوع لا يعدو كونه عملية ترقيع فاشلة
لحياة رجـــل مريض”، لافتًـــا في تصريحـــات لـــه إلى حلـــم الســـيسي اســـتنساخ تجربـــة عبـــد النـــاصر في
السيطرة على الإعلام، “لذلك فهو الآن يلجأ حتى للسيطرة المباشرة على ماسبيرو، خصوصًا بعدما

فشلت أجهزته في مواجهة قنوات إسطنبول فلجأ للجهاز العتيق” على حد قوله.

وبعد مرور  عقود كاملة على أول تليفزيون عربي وثالث أقدم تليفزيون عالمي وبعد الحالة الرثة التي
وصل إليها من تجاهل وإقصاء عن المشهد، بفعل فاعل أو بفساد فاسد، حتى بعد رفع شعارات
التطوير التي لم تأت على المستوى المأمول الذي يتناسب مع تاريخ وعراقة هذا الكيان.. يبقى السؤال:
ــترك وحــده يــواجه أعــراض المــوت يــادته مــرة أخــرى أم يُ يــون الرســمي المصري إلى ر هــل يعــود التليفز

السريري في انتظار رصاصة الرحمة؟
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